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ي نظام زينه ف خ ا يسمح ت يقة أخرى من أي نوع، ول م أو بأي طر يكروفيل م  ال

ى إذن خطي من الناشر. ما عدا تلك حصول عل علومات، دون ال م  استرجاع ال

ر للاستخدام ي نظام الكمبيوت دا بهدف إدخال وتنفيذ ف دي ح ا ت منصوص عليه  ال

هذا العمل مشتري ل حصري من قبل ال ال



وتابعة حصينة  غير  المياه،  أمة   –  هولندا 

را  يين هوكست أر

ما عساه ا ا�لكثير م ن دي ياه، ول م بيب بوصفه حقاً أمة ال ح ا ال لدن ر ب ا تصوي  لقد اعتدن

دفاعات ياه مثل حاجز ان م ي كسبناها ضد ال عارك الت م  يثبت ذلك حيث ال

ي ليدة الشرق خ دايك ونهر س إغلاق أفسلاوت انتكيرينج وسد ال  العواصف ميزل

ايتنا ضد م ح ا قواعد صارمة ل ن دي أجانب، ول ا ال ا لزوارن يه رُ حب أن ن ي ن ي الت  وه

ا يتوفر لدى أي أحد غيرنا، فربع م  الفيضانات بل ومعرفتنا بالسدود أكبر م

ى بضع خفاض إل ان حت مستوى سطح البحر وأحيانا يصل هذا ال  الدولة ت

بالوعة واختفت راين مستخدماً ك ر ال ي أمان. فقد ظل نه  مترات �لكننا ما نزال ف

مون مرة حسنت كثيراً وعاد السل ياه قد ت م مون لفترة، �لكن جودة ال  أسماك السل

ى الطبيعية. وقد أول ا ال ى سيرته جداول إل ي شرق هولندا عادت ال  أخرى، وف

ا مسارات مصانة، �لكننا ى أنه زم عل ح ي تعامل ب خط الساحل ار وال أنه  ظلت ال

ا وأن هولندا م اسي لمياه ل اميكيات الطبيعية ل ن دي آن نعمل أكثر من خلال ال  ال

ح هو: هل ا قصة خيالية جميلة. والسؤال الواض ياه وكأنه م ي إدارة ال دة ف  تعتبر رائ

ا مكن درجة قليلة؟ فقد ت م نصبح غير حصينين ولو ب  هذه الصورة حقيقية؟ أل

أيدي حيال ي ال  مراراً من تقليل فرص وقوع الفيضانات �لكننا نقف مكتوف

ي العواقب ى أية حال”، وه خطأ عل تملة “لوقوع ال ح م ية والعواقب ال أمور الضباب  ال

جب أن نسأل م، وي ي أي مكان آخر من العال ر ف ا قد تؤث م ر فينا أكثر م ي تؤث  الت

رتيب بيتنا من مكنا من ت ياه، فقد ت م ى استدامة إدارة ال ا عل ن  كذلك عن قدرت

ي استيراد منتجات رديئة ا ف دأن ا و ببساطة قد ب م .الداخل �لكننا رب

اهل بعض حقائق الوضع، ج ي ت ا ف دأن ا قد ب ن ة أود أن أبين أن مقال ي هذه ال  وف



ى مة تسري عل ة قدي ي مقول اراً مستقبلية، وه م ا يضمن ث ماضي ل أداء ال  فال

اذ خ ى ات اجة إل ح ا ب ن ح أن ى أمور كثيرة، وسوف أوض ما تسري عل ياه مثل م  إدارة ال

ياه م ا من ال اية إمداداتن ي حم ياه أو ف م ي معركتنا ضد ال دة سواء ف  خطوات جدي

ى تاج إل ح حن ن اً وقبل أي شيء ن ى نقطتين: أول  العذبة. وأود هنا التركيز عل

ا، ن دي ة أية نقطة ضعف ل ج ي الوقت نفسه معال  تقليل فرص وقوع الفيضان وف

ياه وبنيتنا التحتية وتغيير م التفكير أكثر بشأن ال قيقه ب ح مكن ت  وهو ما ي

ياه، وهو م لقها ال خ ي ت دات الت اه الفرص والتهدي ج ي ننتهجها ت استجابة الت  ال

بنية التحتية مرء تغيير ال أجل، إذ ليس بوسع ال ا ريب كبير وطويل ال  مشروع ل

تاجنا استدامة إن اجة ليس فقط ل ح حن ب اً ن ي ان اها. ث ح لبلاد بين عشية وض  ل

ا دولة صغيرة فنحن ن أن نا، ول لاك استه استدامة مستوى مناسب ل  بل أيضاً ل

راهن ي الوقت ال ا ف ن معظم منتجات ى مياه عذبة من مكان آخر، ف  نعتمد بإفراط عل

ي معظمه ي ف ي ملابسنا يأت استدامة: فالقطن ف  أبعد ما تكون عن صفة ال

ا م ار واختفاء البحيرات، ك أنه ي جفاف ال ا الري ف  من مناطق يتسبب فيه

لمياه مفرط ل استخدام ال ا ال ي دول يستنزف فيه ا تزُرع ف ن  أن فواكهنا وخضروات

ا أن م وفية، ك ج ياه ال م ا من مناسيب ال يقلل فيه خصبة النفيسة و أراضي ال  ال

أغلب ي ال ي ف ي مناطق الت ياه ف م لة من ال ومنا تستلزم كميات هائ ح ا ول ن بان  أل

أتينا ا ت ن دي ية ل أجهزة ا�لكهرب ر وال  كانت غابات مطيرة، ووقودنا وأجهزة الكمبيوت

حدث ثافة بسبب التعدين والصناعة، وهذا كله ي ارها بك تلوث أنه  من أماكن ت

نا ح ئ بين جوان تب خ ارج �لكنه ي خ .بال

عيتنا وتظل حظى بفرصة لتأمل نقاط ضعفنا وتب ا ن أيام ل  ومع تسارع ال

ي هولندا هو فيضان دية، فقد كان آخر فيضان خطير ف ري ج أفكار هنا ت  ال

م نعد نعتبر ي. واليوم ل نوب الغرب ج ي ال ي 1953 الذي حدث ف ر الشمال ف ح  ب

ا للاستدامة، ن ى كذلك عن عدم قابلية واردات عام ت د، بل ون لتهدي ياه مصدراً ل م  ال

ي أولريش ان م أل اجتماع ال م ال الواقع بقوة، فبحسب عال  �لكن هذه أمور تتصل ب



خطر” أدى فيه ،(Ulrich Beck) بيك تمع ال ج ي “م يا ف حن نعيش حال  ن

اطر خ ى رخاء غير مسبوق، ورغم هذا، فقد خلقنا م تاج الفعال إل إن م وال  التنظي

هولندي ية بيك من الرخاء ال ى نظر ا أدلَّ عل ال ول ج م دة واسعة ال  وتبعيات جدي

دون السدود واستيراد قدر هائل من بضائعنا حقق ب ه أن يت  الذي ما كان ل

يد لتلك السدود ج التشغيل ال ا بشدة ب ن روت رتبط ث �لكها، وبهذا ت ي نسته  الت

م يعمل دفاع ية، فلو وقعت عاصفة غير متوقعة يوماً ما أو ل  والعلاقات التجار

حن حتما ا ون م اسي مطلوب، فستصبح العواقب وخيمة ل ى النحو ال  فيضان عل

مهمة ا ال ن أة أن تعاملات ج م سنكتشف ف  غير مستعدين لوقوع فيضان كبير، ث

ي مركزة ف رعاية ال حت مستوى سطح البحر بل وأقسام ال إنترنت كائنة ت  عبر ال

أرض وأن الناس بطبيعتهم سوف مستشفيات واقعة عند مستوى سطح ال  ال

ا قد يعرقل م حكومة م ى الشوارع برغم نصيحة ال ي وقت واحد إل رجون ف خ  ي

ياه شيئاً فشيئاً. وعندما ننظر م ال ي ستصبح مغمورة ب الطرقات الت  حركة السير ب

يوهات يل حينئذ سينار خ ى الواردات يصبح من اليسير أن نت ا عل ى اعتمادن  إل

ي �لكننا ماع ج ي 1973 من وعينا ال ا قد سقطت أزمة النفط ف م  كابوسية، فلرب

اً ما خ النفط، وأي ها مؤخراً عندما أوقفت روسيا ض ا بشيء شبيه من بعيد ل  شعرن

لمياه، فقدر مكن أن نتصور نفس العواقب ل داعياته، ي  يكن من شأن النفط وت

ياه م ا متوفرة فقط بفضل استنزاف احتياطيات ال ي متاجرن ا ف ن  كبير من منتجات

ا أن تسمية “منتج غير مستدام” م م، ك ي أماكن أخرى من العال ياً ف ا حال لويثه  وت

د التحدي مكن أن يستمر، وهنا تكمن ب ا ي ي بالضرورة أنه منتج ل ي نفسها تعن  ه

اقتصاديون “بفصاحة”- ا ال ا يعبر عنه م ى حد كبير –ك نا إل م تنا، فقد ق  مشكل

ي نتج الرخيص ف م استهلاكية، فنحن نستفيد من ال ماذجنا ال جسيد تكاليف ن  بت

من ي إضافة ث نا ف ا جميعاً قد فشل ن أن أخرى والذي يرخص سعره فقط ل  البلاد ال

ي من أو الكلفة ه ث ى بطاقة السعر، فهذا ال ا عل لويثه ياه وت م  استنزاف احتياطيات ال

أجيال ى ال إضافة إل م بال ي أجزاء أخرى من العال بيئة والناس ف ملها ال ح ي تت  الت

ا ن دي مسألتين: - أوجه القصور ل تا ال ي كل  القادمة، وسوف أمعن النظر أكثر ف



لمياه من �لكة بقوة ل مسته ى البضائع ال مفرط عل ا ال  ناحية الفيضانات - واعتمادن

مشكلات لول لتلك ال ح م مع مقاربة ال ي العال لمياه ف أكثر احتياجاً ل ناطق ال م  .ال

ا ت دل ي ال عيشٌ مستدامٌ ف

ى مدار ياه عل م هولندية ضد ال معركة ال مه من ال مكن تعل مة مِن درس ي  إذا كان ث

م ت أمد ي لة ال ي دة طو دي ج ير الوقائية ال ماضية  فهوأن التداب يلة ال  القرون القل

ي نظام سدود زاوديرزي نُ ماضي، ب ي القرن ال اذها فقط بعد وقوع الكارثة، فف خ  ات

إغلاق- بعد فيضانات  – وهو ما استلزمه إغلاق خليج زاوديرزي بسبب سد ال

نوب ج زء ال ج ي ال تا بعد كارثة 1953 ف دل مال ال دأت مشروعات أع  1916. وقد ب

مر ي آخر كارثة من نوعها، �لكننا ن ي من البلاد، وكانت كارثة 1953 ه  غرب

ي انب السلب ج لة استثنائية من البعد عن ا�لكوارث، �لكن ال ي اً بفترة طو ي  حال

أمان لدرجة أن من الصعب خلق ما ا نشعر بقدر كبير من ال ن  من هذا هو أن

حفاظ مال- لل ي جمع ال التال لول –وب ح اد ال ج إي اح السياسي ل ح إل ي من ال  يكف

مال ي من ال أمان، بل ومن الصعب توفير ما يكف مستوى من ال ى هذا ال  عل

ديات مستقبلية مثل ارتفاع ح دة لتفادي ت ي مشروعات جدي  للاستثمار ف

ات ات الترسيب ووصول معدل ي معدل لة ف ائ ه يادات ال  مناسيب البحر والز

ي ناخ م ا بسبب التغير ال ى ذروته ار إل أنه ي ال يغ ف .التفر

حصٍ لدفاعات الفيضان قيقة  مندهش بشدة من عدم مطابقة آخر ف ح ي ال ا ف  أن

لفيضان أساسية ل ائة من الدفاعات ال م ال داً 33 ب دي ح ي 2011، وت هولندية ف  ال

إمكان م يكن بال الية، بل ول ح ي 4,000، لقواعد السلامة ال ها حوال بالغ طول  ال

تنا ان ى مقدار استه ية عل ة قو ال مة دل ائة أخرى، وث م ال د مدى مطابقة 6 ب دي ح  ت

ي هذا ي عدم وجود زخم سياسي مطلقاً ف مثل ف ت أيام ت ياه هذه ال م  بإدارة ال

ي كافة ي السياسات ف يار ثقة الناس ف مدهش كذلك أنه رغم انه  الصدد، ومن ال

ي ياه استثناء ف م استطلاعات قد كشفت أن إدارة ال ا أن ال ا؛ً إل ب ات تقري ال ج م  ال



مة، َّ ل اية ضد الفيضانات مسَ م ح مواطنين يعتبرون ال ح أن ال  هذا السياق، فالواض

ا ي تؤكد حدوثه مرة كل 1250 سنة ل لفيضانات الت ية ل مع القاعدة القانون  ف

ائة فقط، م ي ال ي 6 ف وال ح ا ب مر الفرد إل ي ع حدوث فيضان ف  توجد فرصة ل

هذه القاعدة خضع ل ا ت أقل ل ى ال معرفة أن ثلث دفاعات الفيضانات عل  �لكن ب

أة أسهل بكثير ج يو ف ية يصبح تصور هذا السينار .القانون

اطر الفيضان، خ م ي تتعرض حتماً ل ي الت منخفضة ه تا ال دل الطبع فإن أراضي ال  وب

ي حدث ضرراً )ف خطر بأنه فرصة وقوع فيضان يُ مهندسون هذا ال يعرفِّ ال  و

د فرصة وقوع فيضان أو خطر أكبر عندما تزي أموال( إذ يصير ال أرواح وال  ال

ى مدار العقود هولندية عل  تكون العواقب أفدح. وقد ارتكزت السياسات ال

تملة، ح م ى تقليل فرص وقوع الفيضان متجاهلة العواقب ال ماضية عل يلة ال  القل

حكومة، فإن دفاعات حسب ال ى تلك الفرص، ولذا، وب  وقد نصَّ القانون عل

م حكومة ل هولندية توافق تلك الفرص �لكن بصورة جزئية، �لكن ال  الفيضان ال

ي دفاعات ي يكتنفها قصورٌ ف ناطق الت م ي ال ددْ فرص وقوع الفيضانات ف ح  ت

توافق ي ت يطة بالسدود الت ح م يات ال  الفيضانات، بل وظلت صامتة بشأن الضباب

ر ما إذا كان دفاع ال تقدي ح م خمة ومن شبه ال ا وأنها ض م اسي  مع القواعد ل

ار مرة واحدة أو أكثر خلال فترة 1250 سنة، وأود أن أقترح  الفيضان سوف ينه

هولنديين، مواطنين ال آن فصاعداً أكثر انفتاحاً مع ال حكومة من ال  أن تكون ال

حد من ي اجتماعات ال اطر والضبابيات. فقد سألت ف خ م  وأن تنشر بوضوح ال

ا ي أن البلديات ل  خطورة الفيضان عدداً من رؤساء البلديات عن السبب ف
ه كلٌّ تملة ل ح م ا معلومات عن فرص وقوع الفيضان والتداعيات ال مواطنيه  تقدم ل

ى ي نفسها عل إجابة ه ثال، وقد كانت ال م ى سبيل ال  حسب رمزه البريدي عل

ي”، وهو لمواطنين معلومات دون إطار عمل تطبيق ي أن تقدم ل ا ينبغ  الدوام: “ل

هم مستوى من حقق ل مواطنين يتوقعون من حكومتهم أن ت رتبط بفكرة أن ال  ما ي

ا م قيقية رب ح أمانة  ال معلومات ال دهم ب ائة، فتزوي م ال ا يقل عن مائة ب  السلامة ل



ي هذا تبعة ف م ي السياسات ال ى أسئلة صعبة إذ يفقد العامة الثقة ف  يفُضي إل

ً ...الصدد أيضا

علومات الصادقة ليس كافياً وحده، فإذا قبلنا فرضية م الطبع فإن توصيل ال  وب

ي ا ينبغ ن احتمالية ضئيلة فإن ى لو كانت ال  تعرض هولندا لفيضانات مثلاً، حت

احتمالية، فثمة هذه ال ية ل  أن نستعد جيداً، �لكننا غير مستعدين بصفة كل

ى تقليل فرص تمل، فالتأكيد عل ح م حد من الضرر ال إجراءات ال  غياب تام ل

تمية ح اطر ال خ م خصوص ال ي ب ى جنب مع عدم نشر الوع اً إل  وقوع الفيضان جنب

حكومات أمان التام وتوقعاً غير مبرر بأن بوسع ال  قد خلق شعوراً مزيفاً بال

ي م ف حكومة التحك مقدور ال أمان، ومع ذلك، فليس ب مرار ذلك ال  ضمان است

ي ى الدوام فرصة لوقوع أحداث خطيرة. وف مة عل ي أن ث  تقلبات الطبيعة ما يعن

ى أول حدث اليوم عن “أمن متعدد الطبقات” حيث الطبقة ال ال السياسة يت ج  م

تمل حال ح م حد من الضرر ال ير ال داب ي ت ثانية ه ي دفاعات الفيضان والطبقة ال  ه

ى الذات. اعتماد عل يوهات الكارثة وال ي سينار ثالثة ه  وقوع الفيضان والطبقة ال

أن تكلفته باهظة لنقد ل ي متعدد الطبقات يتعرض ل أمن  �لكن هذا النظام ال

اطر خ مكن التقليل من م اء السدود الكلاسيكية إنه ي ن  جداً حيث يقول أنصارُ ب

خ وهو أمر غير مكلف ى وأرس اء سد أعل ن ى السهولة من خلال ب منته  الفيضان ب

ات  امر ال ح ي معظم ال جري خلف السد، وهو ف م ما ي  مقارنة بكلفة تنظي

حسبان أن التقليل ا يأخذ بال الية، غير أنه ل م اماً من وجهة النظر ال م يح ت ح  ص

ي اطر، فرغم أن السفينة ف خ م خطر هو جانب واحد من جوانب إدارة ال  من ال

اة بل ج حوي سترات ن ا مع ذلك ت حيث تنقلب �لكنه م تصُنع ب أمر ل  ظاهر ال

ا أن ية إل اً، ورغم أن السفينة مصنوعة من مواد قو  وبعض قوارب النجاة أحيان

نعها من الغرق إذا حدث أي م ا ل يه مة مقصورات أو طبقات مضاعفة مضافة إل  ث

.تسرب

لفيضان من شيء واحد فقط وهو دفاعات هولندي ل استعداد ال  ويتكون ال



ا فرص فيضان ضعيفة م فيه ي العال ا توجد دلتا منخفضة ف  الفيضان. مع أنه ل

مكن أن تكون م ي ي العال تا ف ا توجد دل ي هولندا، ورغم هذا ل ال ف ح ما هو ال  مثل

ي هولندا، وهو ما ال ف ح ا هو عليه ال م ى م لفيضان أعل ا ل تملة فيه ح م  العواقب ال

ي نتيجة سنوات من صناعة السياسة قيقة أن هذه ه ح  يبدو لنا مفارقة �لكن ال

خ ي ف ا قد وقعنا ف ن هولندية. و يبدو أن حكومة ال لَ ال انب من قبِ ج  أحادية ال

د زي م مة ال أن ث ى بنيان أقوى ل ى ارتفاع أكبر وإل تاج السدود إل ح ي إذ ت  تكنولوج

اية خلف تلك م ح ى ال تاجين إل ح م اقتصادي ال د من الناس والنشاط ال زي م  وال

أن فرص مكن أن يظل بلا ضبط ل مو وراء السدود ي ن م فإن ال  السدود. ومن ث

ما صارت السدود أكثر و مطرد مثل ح ى ن حت أقل عل  وقوع الفيضان قد أض

أمننا ليس فقط قيق القليل من التوازن ل ح حكمة ت  ارتفاعاً، وسيكون من ال

حد من ى ال ي كذلك إل ى أكفأ مستوى بل بالسع اد دفاعات فيضان عل ج  بإي

ناسيب م هذه ال ار استجابة ل أنه ا الفيضان أيضاً، فتوسعة ال دثه ح ي يُ أضرار الت  ال

ممكن ى البديل ال يد عل ج ثال ال م ي ال ي 1993 و 1995 ه ياه ف م رتفعة جداً من ال م  ال

ي ياه أوطَْأ ف م ي أن مناسيب ال ار يعن أنه مساحة أمام ال لسدود العالية، فإفساح ال  ل

ى البقاء ضمن مساره الضيق، ر إل تاج النه ح ي عليه عندما ي ا ه م ي م يغ العال  التفر

أوطَْأ ياه ال م أهم أن مناسيب ال أوطَْأ كافية، وال ي أيضاً أن السدود ال  وهو ما يعن

إضافية يزة ال م ي حال اختراق السد، وال ى عواقب أقل خطورة ف  سوف تؤدي إل

أمر لمياه، وهو ال اميكيات الطبيعية ل ن لدي ي ترك مساحة أوسع ل ار ه أنه  لتوسعة ال

ي لتحقيقه ي السع ي أن نستمر ف .الذي ينبغ

الكارثية ي أيضاً أن نستيقن من أن اختراق السد ليس ب د، ينبغ زي م مة ال  �لكن ث

ا م ذ إن اذه عندئ خ ى أن مسار الفعل الواجب ات معن ا، ب ي قد يتسبب فيه  الت

ى جدوى ي نظرة عل ي أن نلُق ية حول السد، فينبغ ر دائ منطقة ال ال حدد ب  يت

ية ثانو مة مرة أخرى وأن نعيد تأهيل تلك الدفاعات ال  فواصل السدود القدي

اذاة ح م ة احتياطية أكبر ب حدد مناطق عازل مكننا أن ن إمكان، بل وي  قدر ال



ي قدر تملة التسبب ف ح م ا تستطيع الفيضانات ال ار والسواحل حيث ل أنه  ال

مكن أن ي ي أنشطة الت لطبيعة وال لق مساحة أكبر ل خ  كبير من الضرر. وهو ما ي

ي أن يكون استجمام، بل وينبغ تعامل مع الفيضان العارض مثل الزراعة وال  ت

ى تاريس أو حت م ي بيوت مطوقة ب ة ف ناطق العازل م ي تلك ال إمكان العيش ف  بال

هولندا بل ما أرغب فيه ي ل خطط تفصيل ي هو رسم م مة، وليس هدف  بيوت عائ

ى توفير مساحة بنية التحتية تطمح إل ي ال حو خطط مستقبلية ف نا ن  هو توجيه

مدى ى ال ى أوجه القصور عل ي أن نقضي عل ية، ما يعن ياه الضرور م اميكيات ال ن دي  ل

مرار است أن ال يارات ل خ حسم تلك ال اعة سياسية ل ج  الطويل وهو ما يتطلب ش

مدى القصير ى ال أسهل جداً عل يار ال خ ي إنشاء السدود هو ال  .ف

ية م عال ال ة  ي ائ م ال ا  ن  تقليل بصمت

درة يعانون من ن ر و أنه ي أحواض ال و 2.7 مليار نسمة ف ح  يعيش ما يقدر بن

ي اد ف ح حدث هذا النقص ال يا ، وي أقل سنو ى ال ياه شهر واحد عل م ي ال  حادة ف

ي حوض التصريف )معروفٌ لأنشطة ف ائية ل م ياه عندما تكون البصمة ال م  ال

ياه م ي فترة معينة ضعف ال ياه( ف م ي أو مسقط ال ائ م مستجمع ال  أيضاً باسم ال

خاص أش اء ال هولنديين ليسوا من بين هؤل أقل، �لكن ال ى ال تاحة مرتين عل م  ال

ى قدر كبير من حصل عل قيقة ن ح ي ال بالغ عددهم 2.7 مليار نسمة، �لكننا ف  ال

لمياه من أحواض مكثف ل إستهلاك ال أخرى ذات ال ا ال ن  طعامنا وقطننا ومنتجات

ياه م ي ال ز ف ج ي بسبب ذلك من ع ي تعان .التصريف تلك الت

ي هولندي تقع ف ائية للاستهلاك ال م ائة من البصمة ال م ال ي 95 ب  وبهذا فإن حوال

مستخدمة ياه العذبة ال م م ال ج ي ح لمنتج ف ائية ل م مثل البصمة ال ت ارج، و ت خ  ال

إنتاج، حيث تلفة لعملية ال خ م مراحل ال ي تقاس خلال ال نتج والت م  لصناعة هذا ال

لوثة وتتكون من ثلاثة م مستخدمة أو ال ياه ال م ائية مقدار ال م  تقيس البصمة ال

ائية الزرقاء استهلاك م  مكونات: زرقاء، خضراء ورمادية، حيث تقيس البصمة ال



وفية ج ياه السطحية وال م .ال

مستخلص من حوض التصريف ياه ال م ى مقدار ال استهلاك” إل  وتشير لفظة “ال

ى مكان نتج أو تنُقل إل م ى ال ي تتبخر فتضاف إل ياه الت م دون  عودة – وأما ال  ب

د تبري ي حال أنظمة ال ياه )ف م ا “تستهلك” ال ي تستخدم ول  آخر، وأما العمليات الت

لمستخدم ياه متاحة ل م ا بصمة زرقاء، بل تظل تلك ال غلقة مثلاً( فليست به م  ال

ي مرتبطة ف مستخدمة أو ال مطر ال خضراء مقدارَ مياه ال  اللاحق، وتقيس البصمة ال

ي حال ياه، وف م ى تلوث ال رمادية عل ياه ال م الزراعة فيما تؤشرِّ بصمةُ ال أول ب مقام ال  ال

ا م رمادية صفراً، ك ياه ال م أمثل تصبح بصمة ال ى النحو ال ة مياه الصرف عل ج  معال

حدود خطى ال ي حوض التصريف ليست مناسبة عندما تت ياه ف م  أن بصمة ال

لوثة م مواد ال ى استيعاب ال ياه والقدرة عل م حوض من ناحية وفرة ال .الطبيعية لل

ي ي حوال لبشرية، حيث تأت لية ل م ج رز مكونات البصمة ال مثل الغذاء أحد أب  ي

نتجات الزراعية م ية من خلال استهلاك ال م عال ائية ال م ائة من البصمة ال م ال  85 ب

استخدام ائة فقط متصلة بال م ال نتجات الصناعية و5 ب م ال ائة مرتبطة ب م ال  ، 10 ب

هم أن أفضل ل ائية فال م �لكون تقليل بصمتهم ال مسته لمياه. وإذا أراد ال ي ل نزل م  ال

ى اً من النظر إل دل لات التسوق ب ح ي م ى ما يشترونه ف تقادية عل لُقوا نظرة ان  ي

ديقة، وهو ما ينطبقُ بصورة خاصة ح ام وال م ح مطبخ وال ي ال لمياه ف  استخدامهم ل

ائة من متوسط م ال ي فقط 1 ب نزل م ياه ال م ا استخدامُ ال ي يشكل فيه ى هولندا الت  عل

ي معظم العام، يحة ف ح ياه ليست ش م ا أن ال م لمستهلك، ك ائية ل م  البصمة ال

ي من نقص لات التسوق مستورد من مناطق تعان ح يه من م ا نشتر م  فا�لكثير م

ايلندة و قصب السكر وفول أرز من ت ا وال ي ة من أسبان ياه كالفراول م ي ال  حاد ف

ثال م ى سبيل ال هند أو باكستان عل يا أو ال رك برازيل والقطن من ت يا من ال  الصو

حصر ا ال .ل

الرغم من أن ا�لكثير من  ية.  وب م لبشرية مشكلة عال ائية ل م  تعتبر البصمة ال



مواد الغذائية ا الغذائية، �لكن ا�لكثير من ال نفسها معظم حاجياته  الدول تنتج ب

ما د، مثل ية الدولية بشكل متزاي ي  متوفرة  عبر السوق التجار يوان ح  والعلف ال

م يعد ياه العذبة ل م ذا فإن استدامة إدارة ال يوي. ول ح النسبة  للوقود ال ال ب ح  هو ال

ائة من البصمة م ال ا، فأربعون ب اً بعينه خص دول إمكان اعتبارها مشكلة ت  بال

ة كافة ج استخراج ومعال مطلوب ل ياه ال م ي مقدار ال أوروبا –أيْ إجمال ائية ل م  ال

يين- تقع خارج أوروبا، وهو ما مستخدمة بواسطة مواطنين أوروب ام ال خ مواد ال  ال

ى مصادر مياه خارج أوروبا، ما ي بشدة عل أوروب استهلاك ال ي اعتماد ال  يعن

اد ح ات ئ أن اعتبر ال مفاج من غير ال ذا، ف ياه عاملاً جيوسياسياً مهماً، ول م عل ال ج  ي

لمياه خطط 2012 ل ي نشرة م ياه قضية سياسية مهمة ف م ي نقص ال أوروب  ال

م إجباري ا وما قدمته من تقيي ي د من الدول بأسبان  حيث توقع اقتداء عدد متزاي

حوض التصريف اصة ب خ خطط ال ائية قبل وضع ال م لبصمة ال .ل

ي؛ ناخ م ة التغير ال ح مكاف ية ل لكربون خفيض بصمتنا ا� ى ت اجة إل ح حن ب ما ن  ومثل

رفَّ البصمات عُ ائية، وحيث ت م ى بصمتنا ال ينا أيضاً وضعَ قيود عل د لزاماً عل ج  ن

م كله؛ سيكون ي العال يء ف عاثات الغاز الدف ب ي مقدار ان ا إجمال ية بأنه لكربون  ا�

ى ائية لكل حوض تصريف عل م لبصمة ال أقصى ل د ال ح د ال دي ح  من الضروري ت

ائية لنصف م أول، فالبصمة ال مقام ال ي ال حكومات ف ة لل  حِدة، وهو مهمة موكول

لة أصلاً للاستدامة أقل غير قاب ى ال .جميع أحواض التصريف عل

ي هذا الوضع، سيكون نا بصورة غير مباشرة ف لاك ماذج استه  وحيث تساهم ن

ركاً ليس فقط من ح مطاف، وهو ما يستلزم ت اية ال ي نه ماذج ف ن ينا تغيير هذه ال  عل

ى حد سواء �لكين عل مسته مستثمرين وال حكومات، بل من الشركات وال .ال

ى صفر اً إل ي ل م ا ع أنشطته ائية ل م خفيض البصمة ال  وكبداية، تستطيع الشركات ت

ياه الصرف أو م ي ل ر الكل ي م إعادة التدو ج عن التبخر ث  عبر تفادي الفقْد النات

نتج م تاج ال إن ية ل ياه الضرور م و نظيف، وهنا تصبح فقط ال ح ى ن  تصريفها عل



اً، تستطيع الشركات ي ان ي سوف تسُتخلص من حوض التصريف، وث ي الت  ه

ي، فالشركات الشراء الواع تاجها وذلك ب ي سلسلة إن ائية ف م خفيض البصمة ال  ت

ى سبيل ا، عل تزام به ال ى ال موردِّين وتساعدهم عل  ا�لكبيرة تعقد اتفاقات مع ال

م ي العال لسكر ف �لكة ل مسته ا واحدة من أكبر الشركات ال ثال تعتبر كوكاكول م  ال

تاج ي إن ائية ف م خفيض البصمة ال ي ت م فهي تستطيع أن تلعب دوراً ف  ومن ث

ا تستطيع الشركات العمل معاً بإضافة بصمات مائية م مي، ك  السكر العال

نتجات م ائية ل م ر )وتطبيق( مقياس البصمة ال نتج وتطوي م  لبطاقات تصنيف ال

مة مستثمرون ائية لكل منتج، وث م خفيض البصمة ال  فردية وصياغة أهداف ت

مويل الدولية ت ي تضمين معايير ( ICF ) مثل مؤسسة ال الفعل ف دؤوا ب  قد ب

ية، وهو استثمار ي خططهم ال ائية ف م اطر ال خ م ي مستدام وكذلك ال استخدام مائ  ل

مصارف ية لكافة ال مارسة معيار ي أن يصبح م .ما ينبغ

ا تغيير نزل؛ أحدهم م ائية خارج ال م �لكين خياران لتقليل بصمتهم ال مسته  ولدى ال

خص ى ش أحرى التحول إل وم أو بال ح مط استهلاكهم، أيْ تقليل تناول الل  ن

ائة من م ال ا وأن 22 ب م اسي ع ل ج أن خطوة ال ي ال ما كانت تلك ه ي، ورب ات ب  ن

وم، فتقليل ح ي نتيجة استهلاك الل مي يأت لمستهلك العال ائية ل م  متوسط البصمة ال

ي ملابس القطنية من شأنه أن يساعد كثيراً ف خفيض مرات شراء ال  الطعام وت

رغبون فقط �لكين ي مسته منهج خاصة وأن ال ى هذا ال مة قيود عل  هذا السياق، وث

يار خ بيئية. وأما ال اعتبارات ال ي حسب ال استهلاك مطهم ال ي تعديل ن اً ف ي  جزئ

ييرهم بين منتجين خ �لكون –عند ت مسته ي فهو خلق وضع يأخذ فيه ال  الثان

الشراء، وهو ما اعتبار عند قيامهم ب ي ال ائية ف م م بصمتهم ال ج  متشابهين- ح

اختيار، و�لكون حسم هذا ال دة ل علومات السدي م ى ال مستهلك إل ي حاجة ال  يعن

ى الشركات علومات غير متاح بصورة عامة، سيكون لزاماً عل م  هذا النوع من ال

مطاف اية ال ي نه م ف حكومات تشجيع ث ى ال نتج وسيتعين عل م  السماح بشفافية ال

ائية م نا بعيدين عن مقارنة البصمة ال ياً ما زل  تطبيق هذه الشفافية. �لكننا حال



لملابس ائية ل م تلف البصمة ال خ أخرى؛ إذ ت ينز بال ج ي سروال من ال أحد زوج  ل

الري أم بغيره، أو باستخدام تاج ونظامه )ب إن  القطنية كثيراً حسب مكان ال

ى بصمة مائية لنفس ى وأعل اختلاف بين أدن ا أن ال م ا(، ك دونه بيدات أم ب م  ال

أقل، ى ال ا عاملا من بين عشرة عوامل عل ي العادة إل نتج ليس ف م  النوع من ال

ى حكومات عل �لكون والشركات وال مسته از ا�لكثير إذا اتفق ال ج مكن إن  وي

ة اسَّ م اجة ال ح أماكن ذات ال ي ال اصة ف خ لمنتجات وب ائية ل م خفيض البصمة ال  ت

ى ذلك .إل

يار اخت ال

يار انه خ بعنوان “ ال ى مدار التاري حضارات العظمى عل تابه عن سقوط ال ي ك  ”ف

(Collapse )، د د ديامون ى أن هناك ( Jared Diamond ) توصل چيري  إل

ي أو نقص ناخ م ا التغير ال تمعات ومن بينه ج م يار ال أسباب وراء انه  ا�لكثير من ال

اح ج حدد ن مة عاملاً واحداً فقط هو ما ي موارد الطبيعية، �لكنه قال إن ث  ال

تمع ج م دٍ ما وهو قدرة ال ى مصدر تهدي ي التغلب عل تمعات أو فشلها ف ج م  ال

ماط معينة ي أن ائل وإعادة النظر ف إشارات والدل ي التعامل مع ال دية ف ج ى ال  عل

مة هولندا ث النسبة ل ي. وب مستقبل ية لضمان الرخاء ال  وإحداث التغييرات الضرور

حصانة أمام الفيضانات أكبر، وهما عدم ال ا ال مدى الطويل هم ى ال ديان عل ح  ت

أرض درة كال ُّ ن دة ال مصنوعة باستخدام مواد خام شدي ى الواردات ال اعتماد عل  وال

اقتصاد ي ال دماجنا ف ا سدودنا ورغم ان ن دي ياه العذبة، ورغم أن ل م  والطاقة وال

علنا غير ج ي ت أشياء الت ا أنهما نفس ال ا إل ن دي مي بفضل الرخاء الذي ل  العال

ى التقليل بشدة من ضعفنا ا عل ن ى قدرت  حصينين! فسوف يعتمد مستقبلنا عل

حن هذه الغاية، ن ى واردات غير مستدامة، ول  أمام الفيضانات واعتمادنا عل

ارة واستهلاك ج لفيضان” واختيار ت ى جعل بنيتنا التحتية “مقاومة ل اجة إل ح  ب

 مستدام.



   


